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بسم ألله الرحمن الرحيمر 


عندما تتجول فى أروقة خيالك باحثا عن ذاتك بين شنايا عقلك ووجدانك ستجد 
بحرا من الكلمات تصب في أنهار من الضياع تأخذك في رحلة إلى ما وراء الأبعاد 
الكونية» بين كواكب وشعوس ومجرات وأبراج وأنوار خافتة بعيدة في وسط ظلام 
حالك. 

ظلام لا يحوي طرقا أو سبلا بل هو السواد الذي يجعلك تائها عاجزا... ترى 
بصيص النور بعيدا ولا تقدر أن تصل إليه... وان حاولت ضعت في ظلام آخر 
وازدادت الأنوار وظهر الجديد وغاب منها العديد. 

وعندها تحاول العودة إلى الماك والبحث قِ دافا 4 وجل لنفشسك طريقا جديدا 
طريقين حيث تبقى تائبا في صحراء الجهل أو ضائعا في غابات العلوم. 

في هذه المتاهة الفاتعة... واما تعود لغابة العلوم وتبحث عن ذاتك. 


6الإل+ والأديان ‏ ردلة بحث 

وحتى إن وجدت شجرة معرفة اللحير والشر وتسلقت جذعها وأكلت من ثمارها فلن 
تجد ذاتك وان تلهم المعرفة... لأنك لن تأكل من القْر المطلوب وسينطفئ شعاع 
أملك مع انسحاب الشمس ناحية الغروب. 

هي ثجرة... جذعها واحد... أغصانها اثنا عشر... في كل غصن ثلاثون فرعا 
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رحلة البحث 


هي ليست بالرحلة الفاسفية أو التراجيديا الخيالية» انما هي رحلة ذهنية» في بحور 
العم والمعرفة» سفينتها الأدلة العلمية» طريقها البح العقلية والمنطقية» خط سيرها 
العدرع. عن اللقيقة الخفية النضن :شاط المترفة اليقينية: 

ستكون رحاة عقلية بحتة زادها علوم تطبيقية ومشاهدات فعلية وحقائق كونية 
عرق بطلنا سفاق العاف لهال الا ا فيزا ولا مكان الاين والمقاعر 
والأيديواوجيات فيها. 

رحلة ربّائها المنطق» ولا شيء غير المنطق... المنطق السليمء والعقل السام 
وأحكامه. أنظر وأبصر بعقلك لا بأحاسيسك الخداعة» ودع عقلك القوم 5 
بالمنطق السليم ولا تدع بالأعراض بل ابحث عن ذات الجوهر» ناقش الأصل 
ولا تعاقش الفرع» وتمسك بالمتين ولا تنحاز إلى الفهم السقيم والفكر العقيم... هذا 
لمجال هو مجال عمّلك» فلا تقيده بالشعور والحس ٠‏ 

أنظر وابحث وفكر... واستخدم عمّلك لا لتبع الإيمان الأعمى... سر على طريق 
المعرفة باحفا عن الحكة» ولا تكن من السائرين عل ححواف الطرقات باحثين عن 
شواذ الأمور. سر في الطريق فإن الطريق هو الذي يوصلك. 


55 


ما هو الوجود؟ وهل أنا موجود؟ واذا كنت موجودا فا هو أصل وجودي؟ وما 
هو مصدر هذا الوجود؟ وهل سنجد الوجود؟ وهل الوجود يِقَتضي وجود موجد 
وموجود؟؟؟ هي أسئلة تطرحها على نفسك وأنت تيحث عن الوجود... وتبقى تخبط 
بين الواو والجيم والدال ترسم آلاف الصفحات بلا نهاية... رغم أن الاح اشيط 
لا يستحق كل هذا التعقيد. 

تطبيقيا هناك وجود» وذلك عرفناه بوجودناء وكذلك بوجود موجودات أخرى 
سوا انها 0 أ شق يت معنا بوقانون: 1 الكوق. أن 1 شيء له 
إذارة لكل اتوجتوة مهمه روط انها أ كنتت الأ عابت الملنية :اليفك ذلك 
إذا تدرجنا في سل الموجدين سنصل لطريق مسدود وسنتوه في متاهات طويلة لا 
نباية لها... ذلك لا بد من نكيم المنطق السليم . 

إذا كان لكل مويخود مونجل :ولا بو تود لشىء وجد نفسه بنفسه» فذلك يعني أن 
5 لمع الع أ رمد ته | رجور وانك نمي وجدمدهة ولاق اذا مضنا فى 
هذه الفرضية دون توقف أن نجد بداية للوجود وهو ما يخالف العمل والمنطق 
والعلمء لذلك لا بد من وجود موجد لكل المُوجودات بلا استثناء أوجدها منذ 
البداية... أي انه جعل اوجودها بداية» والوجود في الأصلء وأعني هنا وجودنا 
المادي» هو عبارة عن شيء يأخذ أبعادا في المكان» ويسير في نفس الوقت على 
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خط الزمان» وهذا وجود محدود بحيز زماني وحيز مكاني» ولكى إستطيع هذا 
الموجد إيجاد كل هذه الموجودات يجب أن يكون مخالفا في ذاته وصفاته لم 
أوجده؛ وأول هذه الصفات هي البداية. 

وقد أثبت العم الحديث أن لهذا العالم قوة خارقة أوجدته» وهذه القوة هي متتحررة 
من القيود الزمانية والمكانية» ولا تحدها الأبعاد ولا نتصف بما يوصف به باقي 
الموجودات» أي أن الموجد الأوحدء الموجود بلا بداية» بلا مكان وبلا زمان» 
يختلف في ذاته وصفاته عن كل موجود في هذا الكون الشاسع. 


والقوانين التي إسير ببا هذا الكون» وتلك اللمسة في الموجودات» ذلك الطابع 
الدويطدة. جوتاق اللقاط 5401 .من طاريق قرت الاك واللفين. بوالنذاءة 
والتركيب والجزئيات والذرات والالتحام والتحلل والتجمد وتعاقب الليل والنهار 
وتوالي الفصول والتأقهل... كلها يبئة طبيعية مبريجة لحياة هذه الموجودات التي 
خصصبما موجدها بمكان صالح للعيش وبزمان إسير بنسق منظم وفق قوانين 
مضبوطة لتضمن الوجود» وسلامة الوجودء وكال الوجود... والآهم من ذلك 
اسقرارية الوجود. كل هذه النقاط وهذه اللحصائص المشتركة» تدل على وجود 
دن وانيدة ٠‏ رامن لول د 1 التخصيص : لبيدا د ب انهه يوان تعر نه بك 
خلال ما ميزنا به عن غيرنا من الموجودات» أي العمل المدرك. 


موجود بلا بداآية 


لكل موجود بداية» ومادام لوجوده بداية فهذا يعني اناه مرهذا أودة» ذلك 
إن موجك 2 هلاه اللوسعودات لايد أن كون موجدود ا بايواية» أى الها لصناة 
كل موجودء ويكون بذلك واجب الوجود» أي وجوده مخالف اوجودناء أزلي 
وقد ينظر العمّل البشري لهذه الفكرة وكأنها غر يبة أو غير منطقية» وقد يحاول أن 
جد تفسيرا منطقيا فيرمي بأصل الوجود إلى الصدفة أو التطور. فإذا أخذنا بفرضية 
التطور» فهل يعمل أن نجد على سبيل المثال السمكة والقط والقرد والإنسان ولا 
نجد الحلقات الرابطة بينهم والمراحل التطورية؟ لماذا بي القرد قرداء والإنسان 
إنساناء واختفت الأمثلة التطورية الأخرى؟ هل يوجد دليل مادي محسوس اليوم 
على التطور؟ 

لآ يرجد إلا البعضن .هن الأمقاة عل التأقلىء أما التطور فيرجع هذا لملايين السنين 
بدون دليل يقينى» فهو مجرد نظرية» تئاسب أيديواوجيات الكثيرين» ذلك تم 
استعمالما واعتمادهاء وذلك إسبب أن العالم المادي اليوم يحاول بشت السبل أن 
يجد تفسيرا علميا لكل شيء في هذا الكون. وهو ما إستحيل يقينا. 

ولكن لتأخذ عل سبيل المثال السؤال المشبور من وجد قبل الآخعر الدجاجة أم 
البيضة؟ والإجابة المنطقية هي أن البيضة وحدها أو الدجاجة وحدها لا يمكنها أن 
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تجد الأخرى» بل يجب أن تتم عملية اتصال جنسي بين الديك والدجاجة» لتبيض 
هذه الأخيرة بيضة ملحة» ومجرد وجود هذه البيضة لا يكفى بل يحب أن تحضابا 
الدجاجة وتدفئها لمدة ثلاث أسابيع» لتفقس البيضة ويخرج منها فرخ الدجاج 
ويجب أن تكرر هذه العملية نس الفرخ لا يمكن تحديده مسبقاء بل يجب أن 
تبيض هذه الدجاجة عديد البيضات الملتقحة وتدفئها وتفقس الى أن يتوفر فرو 
من الجنسين» ويبقوا على قيد الحياة» لتتم عملية التواصل والبيض والتفقيس... اعم. 
السؤال الذي يطرح نفسهء من أبن أن الديك والدجاجة؟ ومن علمهم عملية 
الاتصال الجنسبي؟ ومن ع النععاتعة عزوركة فى اليكن ؟ ومن ع الفرخ طريقة 
الخروج من البيضة؟ وكيف تع كل هؤلاء نبش الأرض والتغذي والبقاء عل 
قيد الحياة ومواصلة التكاثر؟ 

كا قلنا سابقًا كل من الدجاجة والديك وهي حيوانات صنفها العلماء من الطيور» 
كان لوجودها بداية» وكل من في الكون كان اوجوده بداية» وبما أن أوجوده 
بداية فذلك يعني أن هناك موجدا خصصه بالوجود» وأعطاه شكلا وخصصه بحيز 
زماني مكاني أي بمجرد أن وضع اوجوده بداية فهو أدخله في نطاق الزمن» 
فتسأل فلان متى ولدت فيذكر لك تاريخ ميلاده» فهو تاريخ بداية وجوده كإنسان 
جيء وبالتالى فهو بدايته الزمنية في المكان» وبالتالى فإن ارود لا تنطبق عليه هذه 
العقا كبو القوانين: 


4ه والأديان - ردلة بحدث 


بحسب ما تقدم ذكره» وبالاستناد على الاكتشافات العلمية الحديثة» فان لهذا العالم 
قوة أوجدته من العدم» وهذا لا يتكره إلا مكابر أو حامل لأيديواوجية معينة. 
قيل أن الفيزيائي فرنر هيزنبرج الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء لسنة 1932 
قال: "إن أول جرعة من كأس العلوم الطبيعية سوف تحولك إلى ملحد ولكن في 
قاع الكأسء ستجد الله في انتظارك..." 

هذا ما يتفق عليه معظم العلماء النزهاء» وهذا ما يقر به العقل السلبم» ولكن هذا 
الموجد الذي أوجد هذا العالم أو هذا الخالق ماهي صفاته وكيف يجب أن يكون؟ 
أول ما يخطر في ذهنك عندما نتحدث عن موجد من عدمء فهذا يعني أنما نتحدث 
عو قر #بفارقة قتع درن قودرة فظني فاق :ذا الكون عي أن كوة: دراه 
ولتوظيف هذه القدرة لإيجاد هذا الكون اللمترامي الأطراف لابد من مشيئة أو 
إرادة» أي أن الخالق القدير أراد لهذا الكون الوجود. وطبعا إيحاد هذا الكون 
سيكون من العدمء إذن القدرة وحدها لا تكفي بل يجب أن ثتوفر الإرادة 
ولتوظيف القدرة والإرادة في طريقهما الصحيح وإيجحاد كون شاسع» كون منظم 
معجز في تركيبه» معقد في بنائه» سير طبق قوانين منظمة خارقة للعادة» لا يمكن 
أن يصدر مثل هذا البناء عن قوة عادية» بل هي قدرة بإرادة صدرت عن عالٍ 


513 العلمء وكل المدرةء وكل الارادةء وهذا واصم قِ بنائه وف الكون الذي 
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نعيش فيه» فكل شيء» من الذرة إلى المجرة» سير طبق قانون واحد» وكل كائن 
سي صم بنفس الطريقة» قلب و وأمعاء وجهاز تنفس» وحاجة للهواء وحاجة 
للماء»ء وهذا دليل على لمسة لصانع وأهل: 

لتأخذ مثالاء عندما ترى سيارة حتى بدون أن ترى اسمها التجاري فإنك غالبا 
ستعرف أنها من انتاج شركة معينة» وذلك عائد إلى أن كل شركة لما تصميم ولمسة 
تميزها عن الأخرى» وهذا ما نراه في المصنوعات والموجودات التي في الكون» 
فالكل تقريبا يحتوي نفس التركيب. 


الذرة وما تحتويه» اشبه إلى حد كبير المجرة» إن لم نقل إن الذرة هي جموعة شمسية 
مي« وسكوبية» والعمليات التي تحدث في الذرة والتفاعللات هي نفسها تحدث فى 
الجموعة التميدة ديف 1ن الالكرويات تدور حون النواة دوا لكو كني قور 
حول الشمس» والشموس تدور حول مركد المجرة» والمجرات تدور حول حور 
آخر... وهكذا إذا اتبعنا هذا النظام سنستنتج دون شك أن الصانع وان اواك 
هذا الكون يخضع لقانون دقيق» ويسير تحت اشراف عالم عليم كلي العلم» وقوة 
0" 

كذلك الكائئات الحية من الفصائل الواحدة» الثدبيات أو الطيور أو الأسماك... 
كلها تحتوي نفس اللمسة. وان وقفكا النغار كان اويددانا ١‏ نذا لخن يدا فستعة ا يندا 
نعتمد نفس الأسلوبء فهذا عائد إلى أن هذا قانون كوني لا يمكننا الخروج عنهء 
وواضعه هو موجد الكون ومقرر قوانينه. 


6 |الإله والأديان - ردلة بحث 

ومن يتصف بكل هذه الصفات لا بد وأن يعصف بالحياة الدائة أي أنه 2 
بداية ولا نباية لحياته»؛ وهذا معنى أنه واجب الوجود» أي أنه موجود منذ الأزل» 
لا يجري عليه زمان ولا يحتويه مكان» حي لا يموت أبدا. 

إذا فإن القوة الموجدة هي قوة نتصف بالقدرة» العلء الارادة» الحياة... كل 
صفات الكمال التي تقودنا التفسير المنطقي الذي .بنبثق منه فهم ماهية الصانع . 
هي قوة خارقة للطبيعة» بل أن الطبيعة أسير طبقا لقوانين وضعها عالم قدير» فلا 
فكق انشكرة هده الطبيعة امك "قن وطيت قرادن بيدا سكي بل لا كن 
حداف ان بروحد اللياق» إذالك. فإن الطبيعة قهووة ماده القواتين., الناتدة من قرة 
مسيطرة. وهذه القوة» هي قوة الله عن وجل. اللخالق والموجد من العدم. 
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ماهي علة الوجود؟ إن الإجابة عن هذا السؤال متعلقة بما يعتقد طارحه» فإن كان 
لا يؤمن بوجود خالق فسيسير فى سراديب الصدف العمياء ومتاهات النظريات 
الحيالية الظنية» وهو ما لا يمكن للعقل السليم أن يسم به أصلاء ولن ترسوا سفينته 
على شاطئ بل ستتلقفها الأمواج وسيبقى في ضياع روحيء ولن يحد نفسه أو ذاته 
أو يرتقي بنفسه ليصبح إنسانا كامل الصفات الإنسانية» ويسير وفق الضوابط 
والقوانين العملية. بل سيبقى رهينا وعبدا الهس ونان الجاهلية التي نصبها في 
عقّله تعصباء وعبادة أفكار أثخاص لم يقدموا إلا آراء جوفاء بنوها على حساب 
أهوائهم وأنفسهم وما يوافق شبواتهم. 

علة الوجود» أو سبب وجودنا هو سؤال لم تجب عنه غير الأديان» وقد يعارضنا 
أحدهم فك وعضرة الأحانة ولكن الإنكار العشواني دمرس بمنيج علبي » ولا يدل 
على سلامة العمل من التعصب» ذلك يجب أن ندقق فى هذه الأديان ونفهمها 
من كتبها انعرف أي من هذه الأديان صادقاء وأمها منطقي» وأيها يصلح كنظام 
كامل متكامل لأن يكون منبج حياة للإنسان والكونء وما هي الإشارات التي 
تدل على صدقه وصحته. 

أما إذا لم نجد دليل صدق هذه الأديان عندها نقر أن صانع هذا العال لم يعلن لنا 


سبب وجوده»ء وحقيقة هذه الفة قد تكون مستبعدة) لأن ا هذا الكون 


عالم» وعلمه شامل ولا بد أن يكون هناك إشارات على قصده من هذا الحلق. بل 
وجود هذا الكون إشارة على وجوده ودليل على صدق دينه أو المنبج أو القانون 
الذي أعطاه للبشر. بل إن المنطقي أن للأديان أصل» وأن خالق الكون هو واضع 
الدين المنظم حياة البشر. 

الكثير من الناس» سعوا لإثبات إن الأديان مجرد نخحرافات» لكن لماذا ظهرت 
هذه الأديان؟ ولماذا بحث البشر منذ بدأ احليقة عن الإله وعبدوه؟ أو عبدوا أشياء 
تقربهم للإله؟ ومن أبن أتت فكرة الدرين؟ خاصة وأن الشعوب كانت بدائية. 

كل هذه الأسئلة تدعونا إلى النظر في هذه الأديان وهذه الحقائق» فكا يقول المثل 
"لا وجود إدخان بدون نار"» فرحلة البحث عن الإله وعبادته هي سنة قديمة منذ 
العصور الغابرة» وسنجد الإجابة عنها في الفصول القادمة من هذا الكتاب. 
والان لنلتقى نظرة عن الأديان الأكثر انتشارا زوالا كاي ستطتية والأديان اه 
التي كيت علما أديان ار كذلك سنناقش اك هذه الأديان دون فروعهاء 
لنعرف حعة ومنطقية كل منباء كلا ندخل في متاهات أخرى. 
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الدين ضرورة حتمية 


الدين هو علاقة بين الإنسان وخالقه» ومنذ القديم وجد الدين وعبد الناس آلمة 
عديدة» وذلك عائد إلى وجود أصل ثابت للدين» فالسؤال الذي يطرح نفسهء من 
أن جاءت فكرة الإله والدين؟ الأكيد أن لا أصلا وحقّيقة. عندما نمعن النظرء 
نجد أن الإنسان مبرخ على عبادة إله أو قوة خارقة» ومبرم على اتباع شخص 
كقدوة» بتبعه وإسير على :بجه. 

وتختلف صيغة هذه العلاقة حسب نظرة الإنسان للاله. وتختلف كذلك حسب 
العقائد الدينية التي وجدها في محيطه أو نشأ علبها أو ورثها من أهله أو تأثر بها. 
لذلك يجب على الإنسان أن ينظر في نفسه ما يميزه عن غيره من المخلوقات» وهو 
بلا شك العقل المدرك لحقائق» الذي يجب استخدامه لمعرفة الحق من الباطل. 


والعقل السليم يسير بنا في طريق البحث في أصول الأشياء» لا في فروعها والشييات 
الملقاة عليهاء فاتباع الشببات والفروع هو من سفاسف الامورء ولا .بتبعه إلا 
اضاني البقول الطغيفة اوعي انك كمون ميق المذا سيكة بوووعة. إذلك 
سنناقش الأديان من الأصل» وسنتطرق بإيجاز للعقائد» ونحاول تجميع صورة 
واضحة من الأديان الأكثر انتشاراء لأن الأديان كثيرة ولن تكفينا الجلدات لمناقشة 
كل الأديان ولكن سنكتفي بالأكثر اتباعا لأن المنطق يتم أنبا الأقرب للعقل 
والأكثر سلامة وتوافقا مع المابج الحق. 


إن أي آل يتم صنعها لابد من وجود دليل استعمال لذه الآلة لنحسن استعمالها 
وليتم استعمال كل خصائصها على أكل وجه. فهذا قانون كونيٍ منطقى لا غبار 
عليه. كذلك الإنسان هو آله معقدة الصنع معجزة لا مثيل لحاء وخصائص هذه 
الآلة المفقدة :كاد تكون لا تبائية إذلك .من بات أولى. أن يكون هذا الانسان 
دليل استعمال أو منبجح حياة يسير به كي ينجح في هذه السفرة القصيرة من الولادة 
إلى الموت. 


فعمر الإنسان مقارنة بعمر الكون الذي يعد بملايين بل بمليارات السنين يساوي 


إضافة لهذا الكون الواسع ادق د استطيع إيجاد حدود لبدايته أو با يفف كون 
شاسع مترامي الأطراف بتي من مليارات المجرات التي تحوي مليارات الننجوم 
والمجموعات المسضة : كواكن كان وفراغ شاسع ولا حدود لكل هذا ولا 
تفاسير بمكنها الإجابة عن كل هذه التساؤلات. 

بل إن الكون برمته بتحدى البشر وقوتهم بعظمته وحياتهم بطول عمره» وذكاءهم 
ا الى لا تنتّى زناه الى لم تتفك معأنيبا. 

واذا عدنا بالنظر إلى الوراء ونظرنا في الميكوسكوبيات والجزيئات لوجدنا أنفسنا 
عاجزين مرة اخرى امام عالم اعظم من عالمنا سير طبق قوانين وضوابط وكل فرد 
فيه يقوم بمهمته على | ول وجه وبكل تفان وحرفية. 
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أليس هذا دافعاء لنفتح الرسالة ونقرأ ذلك النص البديع الذي كتب بحروف 
نورانية» بأن كل من في الكون إسير طبقا لقوانين وضوابط. وأما الإنسان فهو 
عاقل حر مخير لاتباع هذه الضوابط والقوانين التي تسير حركته وحياته ألا وهي 
الدين. 

أليس هذا المقصود من كل هذه العظمة في امخلوقات والمصنوعات والنظام الذي 
آسير عليه» أليست هذه الرسالة التى جاء بها الرسل والأنبياء بأن الله جعل الإنسان 
غير كيه بذاك ا ل حفعا د عاناك عدر ا 

هذا ما يكشفه لنا ذلك النص الغائب من سطور الكون العريضة» التى توحي للوهلة 
الأولى بعالم سري بعيد مناء ومحجوب عناء ولكن هذا العالم ما هو إلا علامات 
لزانت بواظية تراه وتتنينيها | ١‏ امعاتفيا انق 
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إن اجتمع الإاساني هر كنيع كغيره من المجتمعات الحيوانية» بل إن التعريف 
المنطقى للالسان هو آنه حيوان ناطق. والإنسان هو ا حيوان الوحيد الذي يقيز يجهاز 
النطق» إضاقة إلى: أنه يوان الرععيد العاقل اللذرله لقيقة مالهية الأشياء: 


اذلك فإن الصورة البدائية التى يعرضها العلماء هي ذلك ا حيوان الذي يغطي عورته 
بقماش ويعيش في الكهوف... وه صورة لا يمكن أن نصدقها م هي» لأن 
الذي أدرك أنه لا بد له من ستر عورته» والمبيت في أماكن مغلقة» لابد وأنه كان 
يتكلم ويكتب ويقراً ويتعلم ويبحث ويكتشف ويقوم بما يقوم به الإنسان المعاصرء 
وذلك حسب ما يتوفر له من إمكانيات. وقد قيل إن الحضارة الفرعونية هي أصل 
كل الحضارات» ودليل على كلامي» هي حضارة وصلت لمستوى من التطور 
والتقدم يناقض الصورة التي رمعها لنا من يحاول رمم فكرة أن الانسان تطور من 
حيوان بري أو من سمكة في أذهان الآخرين. 

إذلك فان امجتمع الالساني هو مجتمع متحضر متمدن بطبيعته لا يقبل الحيوانية 
الببيمية وائما يقبل الرق والبناء. وكا ذكرنا سابتا أن الحضارة الفرعونية وما بعدها 
من الحضارات خير شاهد على مدنية وادراك هذا الكائن. 


أما تلك الصورة الحيوانية البقي رك في أذعانا ٠:‏ فهي صورة وجدات قديما وتو جد 
حديثا... هي صورة تلك القبائل البقي مازالت تعد تعيش فى جاهلية خعضة») ا 2 


6 الإله والأديان - ردلة بحث 

أن تبقى في تلك الجاهلية وفضلت أن تعيش فى قبائل عيشة تقليدية بعيدة عن 
التطور وصخي المدن وأنفاق الحداثة المظلمة التى تسلبهم متعة حياتهم الطبيعية في 
القارائق وا ساس وميه اعفان طبع 

ومن المفارقات في هذا العالم أنك تجد للعديد من هذه القبائل أسلحة نارية» وربما 
سيارات» وقد تجد أيضا مراكب بمحركات. إستخدمون كل هذه المعدات في 
القرصنة والسرقة ودعنا نقول في جني الأموال وتوفير الغذاء لباقي أفراد القبيات 
وهذه الحالات والصور منتشرة في افريقيا بصفة ملحوظة. 

ما يلفت النظر حقاء أن الانسان ل يكن بدائيا بطبعه بل إن الظروف القاهرة 
والقاسية جعلت منه ذلك الشخص الذي يغطي نفسه بجلد حيوان وحمل سلاح 
ناري أوتوماتيكى ويقود سيارة رباعية الدفم في كثبان الرمل قاطعا الطريق على 
التجار. 

فالإاسان لم يتطور من حيوان» فهو لا إشبه الحيوان» لا طبيعة ولا طبعاء بل إن 
الحيوانات في حد ذاتها لا تشبه بعضها البعض» بل إن الإنسان كان منذ البداية 
إنسانا ولم يكن غير الإأسان. 

لحد هذه الساعة» وهذا اليوم لم يوفر لنا دعاة العلم دليلا قطعياء أو شاهدا على هذه 
النظرية الفاشلة» نظرية النشوء والارتقاء» بل إن الطبيعة ذاتها تاذب هذه النظرية 
في كل دقيقة تمر بما نجده من تالف بين الحيوانات» واختلاف طبائعهم 
وغرائزهم» واكتشاف أحافير لحيوانات تبين لنا عدم اختلافها عما كانت عليه منذ 
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ملايين السنين. بل لحد هذا اليوم لم نجد ولو دليلا واحداء ولا أحفورا واحدا 
لحيوان في طور من أطوار التطور المزعوم. 

لننظر مثلا في الإنسان والقرد» 5 من المراحل مرت حت أصبح القرد إنسانا؟ 
وين هي هذه المراحل» لماذا لم تبق هذه الحيوانات على قيد الحياة؟ ولماذا لم يختلف 
القرد الذي تطور ليصبح إنسانا عاقلا مدرك؟ لماذا نجد الأرنب ونجد الأسد الذي 
يخالف ما أتت به هذه النظرية من أن قانون الكون هو الصراع من أجل البقاءء 
والبقاء للأصلح» وهي ما تسمى بالجدلية المادية؟ 

إن نظرنا بعمق في الطبيعة البشرية والطبيعة الحيوانية» ثم النظر في طبيعة كل نوع 
من الحيوانات سنكتشف أن العلاقة بينهم ليست إلا أنهم مخلوقات مصممة من 
صانع واحد لا غير. وهذا المصدر هو اللخالق» وان ما يريدون ارجاعه للتطور ما هو 
الا قم طبيعي لا يفسد لاود قضية. 


ومأ زلنا نتكلم ونجادل اليوم ونتعصب تعصبا احمى لنظرية التطورء وتبتى جرد 
نظرية ولم يجرؤٌ احد على أن يدعي انها قانون التطور او حقيقة التطور» بل تبقى 


معظم الناس يتعصبون لآرائهم تجرد الاقتناع بباء أو لمجرد أن أحدهم سيطر على 
نفوسهم وعل أفكارهم, فيتبعون ما جععوه و وجدوهء اتباعا أعمى دوك أن 
إستخدموا عمولهم في الاستقراء والتحليل. ولا شك ان هذا المرض متفشي في 
امجتمعات. ويصير هذا الشخص عبدا لأوثان جامدة بناها في فكره وحدد لنفسه 
اطارا ضيقًا عجن نفسه فيه. 


ومن الذين أخصهم ببذا الحديث من خرج من دينه جرد تعرضه لمجموعة من 
الشببات» أو من أنكر شيئا أو حتى اقتنع بشيء جرد أن أحدهم شبه عليه أو استبزاً 
معتقده. وهؤلاء من الذين لا عقل لهم وليسوا أحعاب فكر حرء فهم عبيد لإيمان 
أعمى مبني على باطل وعلى فروع عضيفة. 

أما النقاش العلمي والايمان اليقين يكون مبنيا على أصول وحجج بينة وأدلة واضحة. 
وللأسف في كل حواراتي مع الملحدين تقريبا لم أجد ملحدا بعل أو الحد بعد بحث 
بِقَين» بل كلهم أحدوا قياف وتعصيوا لامكا دوق اتلك من سد وها وكا 
عبرا اهن اللذافعية عدا كار مق ضاي الذرن فرضيوها كنطو 
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لطالما كان للمادية تأثيرا في تغيير المفاهيم ونظرة الناس للكون والطبيعة وما وراء 
الطبيعة. فأصبحوا يؤْمنون بالمادة الجامدة الميتة كأنها هي من أوجد الحياة والروح 
لي 


وللسائل أن سأل كيف يمكن لادة جامدة ميتة أن تنتج حياة وروحا؟ أليس من 
المعقول أن تنتج الحياة والروح تلك المادة؟ فنواميس الكون وقوانينه البينة توضم 
لنا كيف أن الشجرة الحية تنتج ثمارا ناضجة لا تصلح إلا للأكل» والإنسان الحي 
بمقدوره أن يصنع ما إشاء حسب قدرته» وهو تلك الروح الحية» فلا .ينتج لنا إلا 
جماداتء فلم أسمع ونا عر يكين بدامقين حدق الماكة نوا وجا رايا انا شونا اخرة 
كبر وترعرع ودبت فيه الحياة وهو مادة جامدة. 

وأصبحت الفلسفة المادية هي أصل الكون والتكوين وضاعت في سراديهها المفاهيم 
وسيطرت على جميع العلوم والأديان فاص العالم في جماد وظلام حالك بعيدا عن 
المعاني الروحية والأسرار الغيبية والمفاهي اللخارقة لطبيعة الكون. 

واتحة أذ الك ما ترك ميد الأديان ببذه الفلسفة وعديد العلوم» فانقسم العالح لصدق 
متعصب بماد المادة الميتة واخرين وجدوا لأنفسهم طريقا في الاديان الصوفية 
والغنوصية فأصبحت حياتبم روحية بحتة أناروا بها طريقهم بصفة أسبية في نفق 


المادية المظلم. 


وإدت الفلسفة المادية مع الحضارة اليونانية» وتقوم الفاسفة المادية على أربعة أركان 
انا عو 

2 الإيمان بال محسوسات 

3ه القفان' فق توفير الراعة والسعى:وراء الكزز ات 

4. التعصب للوطن وال بمان بالوطنية 

كل هذه الأركان كان لما تأثير جذري في تغيير مفاهيم العالم والسير نحو منحدر 
مادي قاد العالم لتفسخ أخلاقي وتعصب قبل للدوائر الضيقة من المجتمعات والدول 
وحتى المدن إضافة لاستبزائهم بالإله» فأحلوا لأنفسهم كل ما اشتبوا من ملذات 
فسني 

وهذا الطريق المادي البحت قاد العديد إلى الإلحاد وذلك عائد إلى إيماهم الأعمى 
احبوشات» إذلك تأثرت عديد الديانات بذلك فنصبت لله اقتانا وأشكالاء 
اوتنه كيه فى لشو إل قير ذلك يمن النتدات السعيفة الى ترس 
بأنها تأثرت تأثرا أعمى بالمادية» وأصبحت رهينة لما ولا تؤمن إلا بعالم امحسوسات 
وضاع عالح الغيب. ذلك العالح الذي يحوي جزءا مناء قِ ضككناء وف فرحنا 
وحزنناء وحتى في تقلب مزاجناء وأحداث يومنا القادم» والأفكار واللحواطر التى 
لهم بها من حين لآخر دون تفسير لحاء بل حت العلم يقف عاجزا أمام هذه 
الغيبيات الى تعيث فيناه 
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إن إنكار الفلسفة المادية لعالم الغيب هو الدمار الشامل ذا العالم من الناحية 
الأخلاقية من جهةء ومن الناحية الروحية من جهة أخرى... فقد أصبح مفهوم 
الحياة منحصرا في حيز مني ضيق نعبد فيه شبواتنا ونحاول قدر المستطاع امحافظة 
على وجودنا وسلامة وجودنا على حساب الآخرين» دون اعتبار لقوانين هذا الكون 
ودون التفكر في وجود إله يسير هذا الكون بإمكانه رد حق أخذناه ظلما من هم 

شعت ما 
كا ساهمت الفلسفة المادية في إحياء العديد من الأديان الوثنية في حلة جديدة 
وثوب أبيض و بأنه دين من الحالق. وذلك عائد للكبت الروحي الذي يؤدي 
إما للا نزام العقلي والتعصب أو إلى عال الجريمة والشبوات أو إلى العودة للبحث 
عن المعاني الروحية المطلقة ولكن ببواقي عقائد مادية قوامها ا محسوسات» وتخفى 
في طياتها الببحث عن الروحانيات. ْ 
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الا آدر بك 


يعتبر البعض أن "الا أدريين" من الملحدين» لكن في الحقيقة هم من الأديان التي 
ع صمن بحثنا هذاء فهم يؤمنون بوجود خالق وان انكروه قِ الظاهر» ووجود 
وخالقه. وتحصنهم بهذا المذهب تبرير لتخبط واضطراب أفكارهم. 

إن فرة وجود خالق لم يعلن لنا عن ذاته شبيبة بإنتاج شركة مجهولة لجهاز معقّد 
ولم تعطنا دليلا لاستعماله. فالدين هو دليل الاستعمال الذي أعطانا إياه اللخالق» 
الخالق عالم حكيمء فلا يستقيم في العقل أن يبمل هذا الخالق الحكيم كلى العم 
خلفه» وان اهران قصك ووو غاية. 

الكون إسير بقانون موحد من الذرة إلى الجرة قِ امسق معجز. وهذه الموانين شي 
من وك الصانع وخي بل شلة ذليلن عل وجوده». وفكرة م أعللان ذاته شي 
مهد تسود العذيد: ال سيا 


أولا لأن هذه الفكرة هي فكرة مادية بحتة» ولا يمكن الاعتماد الكلى على الأفكار 
بعين مادية مطلقة لما أقررنا بوجود خالقء بالرغم من أن وجود الحالق دلت عليه 


6 !1 والأديان - ردلة بحدث 

الماذة ذاتاء وذلك غاب أن المادية لا تؤمن إلا بالمشاهدة والحسء» فالجامد لا 
بمكن أن ينتج حياة. 

ثانيا قد سبق وأن توصلنا إلى أن خالق هذا الكون كامل العلوء فكيف فاته تنظي 
حيأة مخلوقاته وارشادهم واسخير دليل استعييال حدم مصلحتهم وجحم وجودهم 
ويعلن من خلاله ذاته» فنى هذا مصلحة مخلوقاته الذذين أوجدهم. فعدم اعلانه 
دان ونع طلم اخازنات ررح الوقن رالممعدة: 

ثالثا هذا الخالق الذي خصصنا بالوجود هل فاته أن الكثيرين سيعيشون مأساة 
وككيوين. اسيظ ايو موا خرن سيظلمون. هل هذا العلم كامل العم يفتقر للعدل 
والحكمة؟ طبعا هذا لا يجوز فمّد أعطانا هذه الصفات لذلك وبلا شك فهو كامل 


الأداة كثيرة جداء فيمكننا الحديث عن القَمِ والبادءة والأخلاق: :والعلؤقات 
الاجتماعية إلى ما لا نباية» وستجد وبدون تأكيد أن فكرة اللحالق الذي لا نعرف 
ماهيته باطلة» بالرغم من أن هناك من يقول إن الحلق غلب الحالق» فهو مثال 
أشبه بأن المصنوع فاق ذكاء الصانع» وهي فكرة غير منطقية البتة. 

إن اللخالق خصصنا بالوجود» وجبلنا على اسقرار الوجود بما وضعه فينا من شبوات 
وغرائز» فهل فاته أن يضع لنا قوانين تنظم وتعلن لنا الخطأ من الصواب ليضمن 
نا سلامة وجودنا واسمّرارنا والمحافظة على أنفسنا؟ 
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أديان الهند وآسيا 


الندوسية والبوذية هنا تقرييا من 'الاديان: الأكثر انتشارا في الهند واسياء رغم 
وجود أديان أخرى لكنها ترجع في الأصل إلى هذه الأديان كفرق تفرعت منها. 
تقوم معظم طوس هذه الديانات على الوثنية واتباع أوامى الكهان لا على اتباع 
و ايه د تعاليم هذه الديانات. 

فثلا البوذية تتقسم الى جموعة مؤمنة بالله وجموعة أخرى لا تؤمن بالله» وكل فرقة 
تدعي أنها على المنبج الحق لبوذا. فهما فرقتان رئيسيتان» وتاقضبما دليل على 
بطلانهما من الأساس» فهو دليل واضح على ضياع تعاب بوذا الاهلية او شرنية 
بغض النظر إن كان الأخير على حق أم لا. 

كذلك المندوسية اتغنات الال الى تعيده أصناما:وقاتيلا» وبق كيانا هذا النين 
على أساطير مخالفة لما جاء في كتب "الفيدا" وكتب التعاليم الدينية. 

هذه الديانات هي ديانات روحية بالأساس ولا تصلح للتطبيق اليومي لكامل أركان 
الحياة» كا تقوم على أساطير وخرافات عديدة لا علاقة لها بالواقع أو العلم. بل نجد 
ف كنتب "القيدا" إشارة من .سباق إيخلص الناس ويقَيِ العدل على اللأرض. 
أي إن هده الديانة جداءت لفترة معينة :وأشفاضن. معينين. .وليست عامة. وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه الأديان لدييت أديان دعوة» بل هى أديان خاصة بأهلها 


وبدول أسيا خاصة. واتباع الغرب لهذه الديانات اوجود الجانب الروحي فيها نظرا 
لحياتهم المادية الجامدة. 

فهي أديان روحية بحتة تقوم على طوس قريبة جدا من الطوس الصوفية مثل 
الزهد والروحانيات وقهر النفس والبحث عن الذات وإخراج الطاقة الداخلية التي 
لآ تخرج إلا باجاهدة. 

وطقوس وتعااي هذه الأديان لا يمكن لأي إنسان عادي احتمالها أو الصبر على 
شدتها إذلك هي أديان روحانية بحتة تدعوا إلى ترك الدنيا والعيش في ركن مظلم 
لا للتأمل في عظمة هذا الكون والسير على طريق البناء والإبداع وتقديم الفائدة 
للبشرية» واثما لقهر النفس وبلوغ مراتب روحية لا تفع البشرية. 

ولو أن البشر اعتنقوا هذه الديانة» وانتتشرت في كافة أنحاء الأرض» لانتبت 
البشرية في بضع عقود وفي فترة زمنية وجيزة أظنها لا تتجاوز القرن. 
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الهودية هي ديانة عرقية في الأساس» تقتصر كذلك على مموعة معينة من الناس. 
تورث الديانة اليودية من الأم» أي لا يمكن للشخص أن يكون يبوديا إلا إذا 
فإنه سيبقى يبوديا فى درجة أدنى من الهف الاخرين: 

فهذه الديانة تقوم في الأساس على القييز وتخصيص شعب على باقي الشعوب وهذا 
ما لا يمكن أن يقبله العقل البتة. وجراء ذلك تجد في كتيهم التاريخية خاصة» 
اغتصابا ومجازرا وتطهيرا عررقيا لشى الخالفين والمعارضين. 

إضافة إذلك نجد في كتبهم أخبارا وتبشيرا بأنبياء سيأتون في أزمنة قادمة لتحرير 
الببشرية وتخليصبم» بالإضافة إلى عديد النبوات التى فسرتها كل فرقة تفسيرا يختلف 
عن الأخرى. وفسرتها أديان أخرى تفسيرا يختلف تماما عما فسره غيرهم من الفرق 
الييودية أو الأديان لاه 

بعتمك الميود عل كاب "التوراة" ولسومى كزذلك 'التناخ" 1 اف الشريعة وهو 
كتاب سماوي حسب ما يعرف به» ويسمى كذلك العهد القديم» وتختلف بعض 
الفرق في الأخذ بأسفاره فليست كلها مقبولة لديبم. كتاب التوراة هو عبارة عن 
حوعة كنن انيدن ‏ اسقاراء يضم هذ الككاتف سافان اول اق ها التو 
انار سرمي اليد دوه كنذا ارضا مي رانور انه 


0 لإ !+ والأديان - ردلة بحث 


نفتقر اليوم للنسخة الأولى» أي النسخة الأصلية من التوراة» بل إن أقدم ذسخة هي 
بعد ظهور هذا الكتاب بألف سنة تقريبا أو أكثر. وتضم التوراة أو كتاب العهد 
القديم أيضا كتب لأتبياء الييود مثل إشعياء؛ ميخاء دانيال» سليمان... ويضم أيضا 
كتاب المزامير أو كا سماه القرآن الزبور» وهو كتاب أغاني وأشعار نسب للنبى 
داود. ويوجد كتب أخرى غير معترف بها تصنف كتب تاريخية لا ككتب 
مقدسةء مثل رؤيا إبراهيم وسفر ياشر وأسفار المكابين» والتسمية العلمية لهذه 
الكتب هي "كتب أبوكريفية". 

إضافة لكتاب التلمود ويسمى "المشنى" وهو عبارة عن أقوال الحاخامات ورجال 
الدين. والتامود هو الميراث الشفوي لنب اليهبود "موسبى" بحسب ما يقال» ويوجد 
التلمود البابلي والتلمود السامري» ويعتبر التلدود مصدر التشريع الأول لدى اليهود. 
يحتوي التلمود على ستة أقسام وهي: الزروع (زراعي)» الأعياد (موعيد)» النساء 
(ناشيم)» الأضرار (نزيقم)» المقدسات (قداشيم)» الطهارات (طهاروت). 
الديانة اليودية كا ذكرنا سابقا هي ديانة عرقية خاصة بشعب معين يرى أنه أفضل 
من باق الشعوب» بل إن باقي الشعوب خلقت خحدمته» فهم يعتبرون أنفسهم شعب 
لله الختار وباقي الأمم وجدت نخحدمتهم بصفتهم هم الأسياد. لذلك فإن هذا الدين 
لا يمكن أن يكون دين الحق. 

بالإضافة إلى ذلك فان الشريعة الهودية هي شريعة صعبة التطبيق» بل إنها شريعة 
في بعض أركانها توحي بأنها عققاب وعذاب» في حين أن الدين هو منبيج حياة 
ليسبل الحياة ويخرج الإنسان من الأزقة المظلمة والشدائد. 
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وظهر في العصر الجديد فرق قومية مبودية تحاول إحياء تاريخ الأساطير والقتصص 
التي 00 كتبهم ) فهم يروا أن رظن فلسطين هي أرضبم ولايد من أن 
يطردوا أي متسلط عليها وهي مكانهم الطبيعي») وهم يؤمنوا بان لابد لحم أن يعيشوا 
في معزل عن بنية العالم وعدم الاختلاط بيافي الأمم. 

ونلاحظ كل هذا عندما نرى كيف يعيشوا في الدول الأخرى في أحياء وأماكن 
منفردة وفى معزل عن باقي الناس... كل هذا يجعلنا نتأ كد بأن البيودية هي عرقية 
وقومية أكثر منها ديانة لكل الناس والبشرية. 


2 |الإ!ه والأديان - ردلة بحث 


الحياقة | لشيحنة ىع الأصيل هن اشكران للدرانة 'الإبودية» كنا ليت فى النبيانة 
الهيودية ى أي شكل من أشكالما أو عباداتبا. 

حي السيجية مرخ السيعه اللذى ديكتد سق هذه النيانة أ الاك الذي 
بيك وأق على هذه اللارض نلموت كنار عن خطيا البشرية» لأن كل النشبق 
ورثوا الخطية التي دخلت إلى هذا العالم عن طريق رجل واحد هو ادم 57 
بالرغم من أن هذه هي الفكرة الأساسية التى تقوم عليها الديانة المسيحية إلا أن 
إسوع المسيح الذي تنسب له هذه الديانة ل يتك عن هذا الموضوع البتة ولم يوضحه 
إطلاقاء بل الذي قال ببذه العقيدة هو "شاول الطرسومبى" الذي معى نفسه 
واس" وهر اذى كت تلق أسفار الكتاب القدس السخية. 

حت ما جاء في بعض الأناجيل من تلميح يرح علماء اللاهوت وعلماء التارية أنه 
كتب بعد اختراق شاول الطرسوبى لمجماعات المسيحية ودس أفكاره في هذه 
الجموعات. 

من جهة أخرى» فإن الديانة المسيحية هي امتداد للديانة اليهودية» إذلك يعتبر 
المح ان علط قمعب امك وحافظ على نقاوة نسلهم وجعلهم شعبا 
مختارا لأنه سيأتي منبم الخلصء فهم يدعمون تاريخ الهود الدموي ويروا أنه لابد 
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من حدوث كل تلك الحروب والمجازر ليبقى اسل اليهود نقيا لحين مجيء المسيح» 
في حين أن في هذا النسل زناة ومخالفين لشرع الله. 

إن الهود يعتبرون أن إسوع هوابن زنى حسب ادعائهم ولكن المسيحيين يعتقدون 
انق واك.مق عدو عقون أن فسها وجل + بالاضافة إلى أن البيود. كانرا بقطرون 
الخلص ايكون ملكا ويرجع إليهم دولتهم لكنه ألى إلهم ني يدعوا للسلام وانحبة. 
اتمرو وا ويل ها فه كنيب ها يوق شاه وهذ] عن الكنفات اللتامل ,واباتحية 
بعيد النظر والتدقيق» قِ اضيا هاتين الديانتين ومصادرهاء فهي شوو انرا اليك 
والريبة. 

تعتمد الديانة المسيحية على كاب التوراة أو ما يسمى العهد القديم» وكاب الانجيل 
أو ما يسمى العهد الجديد. وهاذان الكتابان هما مصدر التشريع ظاهراء لكن 
يمن المسيحيون أن الانجيل قد أسخ الشريعة القديمة أو الناموس الموسوي. 

بينما في دراستنا وبحثنا وقراءتنا للإنجيل سنجد أن المؤسس الحقيقى هذه الديانة 
العقائْد التى يؤمن المسيحيون بها اليوم وحتى كتاب العهد الجديد أو كا يسمى 
الإنجيل جمع بعد اربعة قرون من مجيء إسوع المسيح. اما بالنسبة الإنجيل مصدر 
التشريع الأول للديانة المسيحية» فهو يتكون من جموعة أسفار 6 في التوراة» تنقسم 


4 ]الله والأديان - ردلة بحث 


تختلف من راو لاخرء لكن اثنين فقط من هؤلاء الرواة عاشوا مع إسوع المسيح» 
وبالرغم من ذلك لم يشبدوا كل الحوادث بل الأدهى والأمى أن شهاداتهم متخالفة 
ومضطربة في روايتهم لتلك الحوادث وتفاصيلها. 

كتب أول إنجيل بعد حادئة الصلب بسنوات طوال» ثم كاب الأعمال الذي يروي 
كيف قام أصحاب يسوع المسيح بالبشارة ونشر الديانة» ثم رسائل بولس والبعض 
من أصحاب يسوع المسيح لمجماعات المسيحية» وأخير سفر الرؤيا وهو عبارة عن 
حلم لاجد أصصاب لسوع المسيح ادعى أنه وحي. توجد العديد من الأسفان الا خرف 
التي لا تعتمدها الكنيسة وتعتبرها كتب منحولة أو أبوكيفية ولا بمكن جعلها من 
الاب المقدسء إما لجهل كاتيهاء مع العم أن أغلب كتبة الأسفار نجهلهم» وإما 
لعدم تناسقها مع باقي الأسفار, بالرغم من أن كل الأسفار والتي هي في الأساس 
رسائل بولس التي تمثل ثلثي الكابء غير متناسقة وغير متوافقة. 

تنقسم المسيحية كغيرها من الأديان الى عدة فرق» لكن تختلف معظم هذه الفرق 
في أصول العقيدة» فثلا من أهم الاختلافات هو حول طبيعة يسوع المسيح» هل 
هو مجرد نبي» أم هو ابن الله الذي حلت فيه روح الإلهء أم هو الإله المتجسدء 
واذا كان إلهء هل هو بطبيعة واحدة إلمية وطبيعة بشرية منفصلة» أم هو بطبيعتين 
إلهية وبشرية؟ 


تعن اليالة الف ةن اك فيان اعتناقا لكنها في تراجع ملحوظ. ويؤمن 
الميكتيرد الى الزن انان امون عه 2 شيب صوص الجكداب 
وهو المرجع الأول في العقيدة ونصه الآتي: 
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انين اك و ايسا الله اد ع سنا كك 1لا عاق السام واد وفوا هرون 


لا برى ٠‏ 


تؤمن برب واحد يسوع المسيح؛ ابن الله الوحيدء المولود من الآب قبل كل 
الدهور» نور من نور إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق» مساو للاب في 
الجوهر» الذي به كان كل شبيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشرء ومن أجل 
خلاصناء نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. تأس 
وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم 
الله كات الكش » بوصفل إل العنا راك يحاي كن جين اجفاويكا يان 
في مجده ليدين الأحياء والأموات» الذي ليس لملكه انقضاء. نؤمن بالروح القدسء 
الرب انحبي النكق ين الاي اسعة إن :وكدة مع الاب والابن» الناطق في 
الأنبياء. وبكئيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة 
الحطايا. وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. امين." 


هذا هو قانون الإيمان الذي أقره آباء الكنيسة وحاولوا أن يثبتوه بكتتاب الإنجيل 
الذي بين أيديهم اذلك نقول إن الاختلاف بين الديانتين يجعلنا نضع إحدى 
الفرضيتين التاليتين» إما أن يكون دين اليهود قد حرف وإما أن دين المسيحيين قد 
حرف»ء وفي الحالتين فان الديانتين باطلتين» فإذا كانت البهودية محرفة فقد بنيت 
المسيحية على باطل» وفىي هذه الحالة فإن إسوع لا علاقة له بالتوراة والشريعة وكل 
ا" عدف نكو عرد بعاديف انك "وى" :وهطن. الود لقتروا 1 كاذيي 
ولد سوا دين مبني على خرافات ومعجزات وهمية. واذا كانت المسيحية محرفة 
فاعترافها بالههودية يدل على أنها باطلة أنجبت لنا دين باطل» لأن المسيحيين في هذه 


6 |الإله والأديان - ردلة بحث 


الحالة يحرفون المفهوم الأصلى للتوراة» ويسوع ليس هو الملك المنتظر اأذي سيجاس 
عل حرا داوة: 

يعتقد المسيحيون أن الإله هو واحد في ثلاثة أقانيم» أي أن الله مركب من ثلاثة 
أثخاص لكنهم بمثلون الله في نفس الوقت»ء وكل أقنوم من هؤلاء منفرد بذاته 
وهذه الأقانم هي الآبء والابن وهو يسوعء والروح القدس وهي قوة الله. وهذه 
العقيدة لا يمكن استيعابها عملا ولا تنطبق مع الحقائق العلمية. 
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الأسلام 


إله مركب من أقانم كا يعتقد المسيحيون. كا يعتقد معتنقيه أن رسول الإسلام 
فى اخ الاتياء والرسل. يؤمن المسلمون بالآديان الى سبقت من يبودية ومسيحية 
لكن مع الإيمان بإن كتب التوراة والانجيل هي كتب خرفة طمس فيها التبشير 
برسول الإسلام وحرفت الشرائع والعقائد الأصلية. 

مصادر تشريع الإسلام هي القرآن والسنة حيث يؤمن المسلمون أن دينهم هو دين 
كامل لا خلل فيه ولا نقص بل هو منيج حياة من الله لكل الناس في كل زمان 
ومكان. 

يختلف الإسلام مع باقي الأديان فيما حققه من ثورة سياسية واقتصادية وعلمية 
مبنية على نصوصه المقدسة من القرآن والسنة حيث أنه في فترة محدودة أصبحت 
الحضارة الإسلامية أسمى الحضارات وأكثرها رقيا. 

ينقسم الإسلام إلى ثلاث أركان أو مراحل إيمانية وهي: 

1 الإسلام وأركانه حمس وهي: 

أ. الشبادتان وهى لا إله إلا الله مد رسول الله 


نبء٠‏ الصلاة 
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العم 

د. الزكاة 

ه. الحج (لمن استطاع إليه سبيلا) 

2. الإيمان وأركانة ستة وهى: 

أ. الإيمان بالله 

ب. الإيمان بالملاتكة 

ج. الإيمان بالرسل الذين جاؤوا قبل ني الإسلام 

د. الإيمان بالكتب السماوية 

ه. الإيمان باليوم الآاخر وهو يوم الحساب ويسمى يوم القيامة 

وثالا عاك أن لقنو مقبي روقررة عدن الله 

3 الإإحسان وهو متمثل فى: 

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فهو يراك. 

يعتمد الإسلام على العم في عقائده وتبليغه وكذلك فى تبيان صدقه وحقيقته وذلك 
نراه جليا فيما إسمى الإعاز العلمى حيث أن المسلمين داتًا ما ستعرضون نصوصهم 


المقدسة سواء من القران أو السنة» تحتوي منذ أكثر من 1400 سنة على حقائق 
طلئية أو كونية اكتسيةدى العصير ادن وق 
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بالإضافة لذلك يعتبر الإسلام من الأديان التي لا مكان فيها للعنصرية حيث أن 
عم الإسلام وعلماء هذا الدين من مختلف الأعراق والجنسيات بالرغم من أن 
اللغة الرسعية لهذا الدبن هي اللغة العربية وذلك طبمًا للقاعدة الإسلامية التى قاها 
نبي الإسلام صلى الله عليه وسلِ: "لا فرق بين عرب ولا أعمي إلا بالتقوى". 
وقد شهد التاريخ أن المسلمين كانوا أرحم الجيوش وأعدل الحكام في كل أصمقاع 
الأرض حي إن حروبهم كانت مثالية» وكان هدفها تخليص الشعوب المضطهدة 
في الأساس ونشر دين الإسلام في كل مكان دون غصب على اعتناقه» خلافا 
للدين المسيحي الذي كان يجبر الناس على اعتناقه عنوة» ومثال ذلك محا م 
التفتيش. والدليل ما حصل في إسبانياء بعد أن تم إعلان قانون حرية الأديان» 
مئات العائلات أعانت أنها كانت تظهر اعتناق الديانة المسيحية وفي الأصل تبطن 
دين آخحر سواء كان اليهودية أو الإسلام» وأخفوه خوفا من بطش الكنيسة. 
يؤْمن المسلمون أن الاسلام دين عالمي لكل الناس وأنه دين العقل والفطرة والعلمء 
ويعتبر الاسلام الدين الأكثر والأسرع انتشارا في العصر الحديث لا فيه من مبادئ 
سامية في الوقت الذي نرى فيه أن جميع الجهات ووسائل الاعلام تحارب وآشوه 
0 بالافتراء أو بصنع فرق أو جماعات اجرامية تنسب نفسها للإسلام. 


1|]0 41 وان تام 00 ردذلة ب حاث 


الفصل الر|يع 


الأددان والمزاهب المعاصرة 


1|]2 41 وان كام د ردذلة ب حاث 
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الأديآن الحديثة 


الأديان الحديثة 3 الأديان الوضعية هى أديان ممتبسة من أديان اع مثلا 
قورف بوره واناروية المتعيمة نم الدرانة المسخنة أو القاد :اننةهوالراقنة اللتترمنة تمن 


هذه الأديان وضعها أناس سواء بدعم جهة سياسية أو لأغراض اقتصادية 
وعسكرية» وهي أديان عدد معتنقيها قليل جداء بالإضافة إلى أنها أديان تحاول 
إيجاد حلول للبشرية اعتمادا على كتب جديدة كتبها أشفاص وادعوا أنها من عند 
اللهء أو بالاعتماد على كتب مقدسة قديمة لكن بتأويلات ومفاهي مخالفة للمعاني 
الأصلية التى يمن بها أو يعتقد بها الحاملون لهذه الكتب وتفاسيرها وعلومها منذ 
زمان كابتها أو كا ورثوها من أجدادهم. 

لكن كا ذكرنا لم تجد هذه الأديان أو إن تم القول هذه المذاهب المعاصرة القبول 
الحسن أو الإقبال التام من الناس لعلمهم يحقيقة هذه الأديان رغم ما تتوفر فيه 
من مبادئّ ومن رفاهية وحرية لمعتنقى هذه الديانات. 

كذلك يعتمد معتنقى هذه المذاهب على العامل النفسي في التأثير على الناس وعلى 
العامل الاجتماعي 5 إظهار وحدتبم واتفاقهم وتحليهم بالأخلاق العالية والمثالية 
في وسط المجتمعات الأخرى للتأثير» لكن تبقى هذه المذاهب مجرد مذاهب 
منحصرة في جموعة صغيرة ولا يمكن أن تكون دين حق. بل الكثير منها مجرد 
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مذاهب تحاول مجاراة الواقع وجمع أكبر عدد من المعتنقين لتحقيق مصالح سياسية 
أو اقتصادية... 


فثلا شبود يبوه من ابماعات التي تحرم الحرب وتمانعها إشدة» وقد تعرض الكثير 
من المنتمين لهذه ابماعة للاضطهاد لعدم مشاركتهم في الحروب» مثل الحروب 
العالمية» حيث تم سجنهم من القوى النازية مع اليهودء وهذا العداء للعرب هو عداء 
يخدم مصالح الدول الحاربة والغازية بلا شك... 


كذلك الببائية تؤمن إسلام عالمي وهي تبني عقائدها اعتمادا على القران منكرين 
السنة النبوية ليستطيعوا تفسيره كا يحاولهم لنشر عقائدهم التى تخدم مصالح جهات 
أخرق عه ويدوا الأمن كار وضوحا عندما نعلم أن المركد العالمي للببائية يع في 
أوكن فلسطين امحتلة تحت إمرة الكيان الصهيوني الغاصب الذي يعطي معتنتقي هذه 
الديانات الجديدة كل حقوقهم وحرياتهم الد.يئية» وهذا المركر يحج له البهائيون كل 
سنة انرو كاف اع | د رضن 
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عادة ما نتحدث في هذا السياق عن المسلمين الذين ألحدوا أو خرجوا من دين 
الإسلام أو بالأحر ى خرجوا من دائرة الانتساب لدين الإسلام» مع العم أنه كثير | 
ما فسمع عن هؤلاء الذين كانوا في الأصل مسلهمين» يعيشون في دول عر بية» تركوا 
الإسلام وأصبحوا من أشد المعادين له» لا ينفكوا عن سب الإسلام والقّاء التبم 
والسباب واللعان والإساءة له. 

في المقابل لا نسمع عن ملحدين من خلفيات مسيحية يقومون بنفس الفعل مع 
اللبين المسيحي إلا عدد محدود جدا مقارنة مع النين مق صل مسل. وهذا ما 
يدغرنا الثننا ول والامقةراتك!! 

وفي بحثنا اكتشفنا أن السبب الرئيسي هو ما ترتكبه الكائّس والإرساليات التبشيرية 
في الدول الإسلامية من محاواة للإبعاد المسلمين عن دينهم في الأساس» بسب هذا 
الدين والإفتراءات والقاء الشييات والكدذب والشراسة في التبجم على هذا الدين... 
بل الأغرب من ذلكء وإلى حد كتابة هذه السطور يوجد عشرات القنوات 
التلفازية المسيحية مختصة في سب وشم الإسلام وتعالعه ونقد كتبه وشرائعه وأثارة 
الشببات حوله ليلا نبارا بكل ما أوتوا من قوة. 

وبالرغم من ذلك لا يرتد عن الإسلام إلا العدد القليل ويعتنق المسيحية» هذا إذا 
لم يلحد أو ل ييخرج من دائرة الإسلام والمسلمين» مع العم أن كل هذه الات 


الموجهة هي للدول العربية والإإسلامية على وجه االخحصوصء هي لإ بعاد الناس عن 
الإسلام ونزع تلك الرابطة القوية بين المسلمين ودينهم وبالتالي بين المسلم وربه. 
في حين أن المسائل الدينية والعقائدية تناقش من حيث الأصول لا من حيث 


التعاليم والفروع0... ويتم النقاش بكل حيادية ونزاهة ويكون البحث مؤسس على 
مصادر كل دين لا على مصادر مخالفيه في ذلك أو على ما يريد مخالفيه أن يظهروه. 


لكن ما تقوم به الكااس التبشيرية هو العكس تماماء وهو ما إشبه ما يقوم به 
والمنظمات من حاربة مستميتة ينيع ما أوتوا من قوة ونفوذ. 

إن هذه الحرب وهذا التكتل منذ فر الإسلام إلى يومنا هذا كان كفيلا بأن 
يجعل الإسلام مجرد فترة أو تاريخ أو تراث أو ما شابه ذلك. بل إن ما حدث 
لأريوس2) وأتباعه أكير دليل على أن هذه الملات» لو أقيمت لمحاربة أي دين 
أو مذهب لضت عليه في بضع سنين» كم الحال في القَضاء على الفئة الموحدة من 
المسيحيين التي تزعمها هذا الأخير» فلم يبق منهم إلا تاريخهم أو بعض الفرق التي 
أذلك فإن هذا الدين ليس جرد دين عادي» أو مجرد قو ا سافيية قار تارف 
بل إن ما قدمه هذا الدين وما يقدمه للبشرية والإأسانية جمعاء محفور في حصون 
1 من القديسين المسيحيين الذين عاشوا في القرن الرابع ميلادي وكان يؤمن بأن المسيح نبي وليس بإله. فأمرت 


الكنيسة بقتله وقتل كل أتباعه لمخالفته قانون الإيمان الذي تم اقراره برعاية قسطنطين في مؤتمر نيقية في 325م 
الذي اتفقوا فيه على عقيدة التثليث. 
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والحيرة واعادة التفكير. 
صعود دين» أو مذهب في وجه كل القوى العالمية ليس بالأس المين» فكيف يمكن 
جماعة فقيرة مبمشة متخلفة عن باق العالم أن تنشر دينها في كل أصماع الأرضء 
قِ الوقت الذي تصرف مليارات الدولارات لتشويه هذا الدين قِ 13 0 من 


دين الشيط أن 


إن الكثير من المنتسبين لأديان أخرى وأخص بالذكر منها الدين المسيحي يصفون 
هذا الديق وما فيه هق إغاز أنه مدعوم إسلطة الشيطان» لاعتقادهم أن الحا ؟ 
الفعلى لهذا العالح هو الشيطان... لذلك سنبين تفاهة هذا الادعاء بحجج منطقية. 


ما قدمه الإسلام من رقي أخلاقي وما يقدمه لا يمكن أن يكون منبعه الشر» بل 
إن الفكرة القائلة إن الحا بم الفعل لهذا الكون هو الشيطان هو ادعاء باطل لما فيه 
من تعد وافتراء على خالق الكون وآشكيك في عدله ومحبته للبشرية... فكيف 
يمكن لإله رحمٍ أن يترك خلقه الذي يحبه بين يدي عدوه يعبث به كيفما يشاء؟ 
7 

واذا استطاع هذا الشيطان الأخذ بزمام الكون فهو متصف بصفة الألوهية والمعركة 
الحقيقية هنا هي معركة من يتولى سيادة الكون ومن هو الإله الفائز فى هذه 
الحرب» فن سيكون صاحب القدرة الكامل» الله أو الشيطان؟ وإذا اعتدل ميزان 
القوة هل سيعفد له واف الا رض والكونة 

اذلك ند أنه طبتا لهذا التعلبم الكنبي ظهرت فرقة تعبد الشيطان الذي هزم الإله 
حسب زعمهم» وهم يقدمون القرابين متمثلة في الدم والقتل وكل أنواع الشر 
والبشاعة لإرضاء هذا الشيطان الذي يعبدونه» فهذا مثال إسيط مما يمكن أن ,ينتج 
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عنه الاعتقاد الفاسد والتأويل اللخاطئ والتحريف للدين والنصوص الحقة من الله 
الواحد الأحد اللخالق الصمد الذي لا ند له ولا ولد. 

كذلك إذا كان هذا الدين هو دين مدعوم من الشيطان والحا كم الفعلي لهذا العالم 
وهو الشيطان فلماذا كل العالم يحارب هذا الدين حربا هوجاء لا هوادة فيهاء بل 
كل العالم يحارب بكل ما أُوت من وسائل وقوة؟؟ ألا يدعوا هذا للتفكر وإعادة 
النغل ؟ 

إن الحقيقة أن الشيطان اليوم متمكن من النفوس والعول وأن معظم البشر يتبعون 
خطواته دون أي ثثبت أو اعمال للعمّل السليم والبحث القويم المؤسس على حقائق, 
لا ما يصوره البعض بتلك الصورة المادية التى تسببت فيها كا ذكرنا سابمًا الفلسفة 
المادية والا يمان بالمحسوسات. 
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الجرائم الدينية 


كانت الأديان قديما مصدرا للسلطة واستعباد الناس باسم الله فقد استغل الكهنة 
قديما الدين لأغراضهم الشخصية» لا لدعوة الناس وإرشادهم. فثلا كان الكاهن 
في الهودية هو الذي يغفر اللحطاياء ولم يكن للهودية أثر في الأرض سوى القتل 
والسفك لكل معاد لبني إسرائيل بأشد الطرق وحشية» وكل هذا باسم الرب. 
وفي الديانة المسيحية كذلكء البابا في الكاثوليكية هو الذي يعترف أمامه المذنب 
أما الفرق الحديثة كالبروآستانت حاواوا الغاء هذه الوساطة لكنهم جعاوا يسوع هو 
الشفيع والوسيط ولم يخرجوا من نفق التثليث واثبات الألوهية للمسيح» وهذه 
المتاهة الغير مفهومة» وهي متاهة الإله المتمثل في ثلاث أقانيم » كا يعتقد غيرهم 
المسيح نفسه» ولا يوجد نص قطعى في اكاب المقدس يثبت هذه العقيدة بل 
هي نتيجة قانون الإيان الذي بدأ إقراره في مؤقمر نيقية 325م. 

على منّ الآزمنة استغل كل رؤساء الدين نفوذهم» وادعوا أن لحم السلطة المطلقة 
من الله أو التفويض من اللهء فقاموا بجرائم شنيعة» إما في حق متبعيهم أو في حق 


4 |الإ1ل+ والأديان - ردلة بحث 


التفتيش» أو ما حدث من البروآستانت من قتل في الشوارع والساحات العامة في 
الثورة الفرنسية» أو جرائم الإبادة التي ارتكبوها بأمى ملكة بريطانياء والجرائم عديدة 
ولا تحصى والتاريخ خير شاهد» بل دواميس الموى في بارس والكااس التي .بليت 
باجم وعظام الموق خير شاهد في العصر ا حاضر. 

ومازالت الجرائم متتالية» يا يحدث في افريقيا الوسطىء وأيرلنداء واغتيال الدعاة 
المسلبين في الفلبين وجنوب افريقيا وفي كل الأرضء وما حدث في السنوات 
الماضية في إقلبم دارفور» والحرب على العراق» وما قام به الفراسيون من هدم 
للمساجد وتحويلهم لاس وابادة المسلدين بقطع الرؤوس وتتككل وتعذيب تماما م 
تفعل اماعات الإرهابية اليوم» لنعرف وثتيقن» من هؤلاء» ومن يمولهم» ومن 
يدربهم؛ ومن دسهم في صفوف المسلمين وجعلهم واجهة لهذا الدين العظيم الذي 
أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام. 
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ثورة الأس لام 


جاء الإسلام ناعخا لكل دين قبله» فالدين عند الله هو الإسلامء بل إن الأديان 
كلها دين الإسلام» وكلها بشرت بالنبي اللحاتم المتمم الباقي مدى الدهر بسنته وبدينه 
الذي كلفه وشرفه به رب العزة» فهو الدين الذي لم يفرق بين عرربي أو أعمي إلا 
بالتقوى» ول بفرق بين أمير وفقير» وبين عبد وسيد. 

لذلك هذا الدين هو الأكثر محاربة ومقاومة من كل الناس» بل هو محارب من 
وحوش بشرية استعبد الناس وتمتلك السلطة السياسية والالية» يحاربون الإسلام 
ك حاربته قرش ف الجاهلية» خوفا على جاههم وسلطتهم ومصا حهم. 

فالإسلام لا يعرف جاها ولا سلطة» بل إن الضعيف فيه أقوى من القوي لا له 
من حق عنده استوجب الأداءء من مال وعطف وحماية» فلا 50 ول تابر 
ولا حراس بين الأمير والفقير» كا نرى اليوم في أغلب الدول» الرئيس المسل يحضر 
درس العل في المسجد ويجلس كسائر الناس على الأرضء ورسير في الشارع دون 
حراسة» فهو فرد مثله مثل بقية الناس. 

ولا وجود ثراء فاحش وتبذير وإسراف للمال دون جدوىء بل صاحب امال 
يجب عليه أن يساعد المحتاج» لا بالمنة والعطف» بل إن في مال الغني حق للفقير» 
فالمال مال الله أعطاه للغنى من باب الامتحان» ويجب على هذا الغنى أن يعملى 
حق هذا الفقيره ويطلب منه أن يأخذ حقه الذي أمى به الله» فهو لا يقوم بعمل 


411١| 6‏ تر ام 32 رحدذة د حاث 


إستوجب الشكر بل هو واجب عليه ويجب عليه أن يشكر ذلك الفقير الذي رضي 
0 هذا امال ورفع الإثم والسخط عن هذا الغنى. 

لا وجود لسلطة دينية في الإسلام» فلا غافر للذنب إلا الله» ولا ضار ولا نافع 
إلا الله» لذلك فإن الشيخ أو الإمام هو عالم بالدين ومفت للناس بدليل شرعي لا 
باجتباد شخصي. وحتى مفهوم الاجتباد في الإسلام هو اجتباد استنباط الأحكام 
عن طريق التوفيق بين النصوصء طبمًا لمقاصد الشريعة. 

باتباع شريعة الإسلام» استطاعت مموعة صغيرة» مجرد قبائل تعيش في جاهاية 
عمياء» على وشك الفناء من الحروب الطاحنة التي بينهم» أن تصبح امبراطورية 
عظيمة في وقت قياسى» امبراطورية اشغل مساحتها جزء من ثلاث ا ا 
من آسيا وجزء من افريقيا وجزء من أوروباء وتوسعت شيئًا فشيئا» حتى وصل 
إلى الأمريكيتين قبل الرحلات التبشيرية التي قام بها كريستوف كوالومب. 

وقد يتعجب القارئ» فكولومب لم يكن القصد من رحلته الاستكشاف بل كان 
القصد منها التبشير» فالأمريكيتين في ذلك الوقت مكتشفة وانتشر فيها الإسلامء 
للك عد معه مترجم عرلي» ووجدوا مساجد وأسماء عرربية» وكتب التاري 
والجغرافيا الإسلامية تصف الأمريكيتين خير وصف وتتحدث عن نشر الإسلام 
فهم؛ بل مازالت خرائط لجغرافيين مسلمين من قبل أن يولد كولومب» تظهر فيها 
الأ يكيتين» كا توجد بعض المصادر التى تتحدث عن إمارة إسلامية» مع ذكر 
تخصيات حقيقية حكمت تلك الإمارة مع شواهد وصور ودلائل تاريخية7). 
اقل سورت اننا رس ف نان ورور الاق ومعادن الجوهر" المكتوب سنة 956م, أن أحد المغامرين ويدعى 


"الخشخاش' ' أبحر في رحلة مع أصحابه في طريق بحر اسمه بحر الظلمات سنة 889م, وجد فيها غنائم ومعادن 
غالية» فكانت هي الأميركتين. 
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ساهم الإسلام بطريقة غير مباشرة في ثورة ما يسمى فلاسفة التنوير على الكنيسة 
الظالمة» وعلى رجال الدين الانتبازيين. وبعد اختلاطهم بالمسامين اكتشفوا ضلالة 
كهانبم» وعدل إسلامناء بل عظمة هذا الدبن» الذي ينتشر كانتشار النار في 
الحشيم» بالرغم من محاربة كل العالم له وتشويه صورته» بل هذه املات أشبه ذلك 
الذي يحاول إطفاء النار بالبتزين. 


الكهان» من أنهم المفوضين من الله» ليس إلا دعاوى كاذية؛ وان الثورة علهم 
ن تؤدي لغضب الرب أو إحراقهم أحياء أو الحاق العذاب ببم. 


إن صمود الإسلام أمام هذه الحجمات دليل قطعي على عصمته من كل ما نسب 
إليه من كذب وتشويه» فلو كان الإسلام دين إرهاب أ يدعون» ودين جهل 
وتخلف ؟! يصورنء لما وجدت أقدم كامس المسيحيين في الدول الإسلامية» ولم 
وجد أقدم المعابد اليهودية في البلاد الإسلامية كذلك. بل لن تجد فوق سطح هذه 
الأرض سوى المسلمين» فهم حكوا العالم وكان بأيديهم السلطة والقوة والمال... 
ولم يكن من الصعب عليهم اجبار الناس بالقوة لدخول الإسلام. بل كان على غير 
المسلمين من متبعي الديانات السماوية دفع الجزية وليس القتل ا يحاول أعداء 
الإسلام اقناع أنفُسهم وفرض هذه الفكرة على غيرهم من السذج الذين يصدقون 
بكل غباء. 

وهذه الجزية ما هي إلا ضريبة بخسة» تدفع مقابل الأمان» ويعفى منها الفقير 
والشيخ والمرأة والطفل» ويعفى منها كل صحيح يلتحق بالجيش» فهي تعدل زكاة 
المال التي يدفعها المسل ١‏ 


كذلك لو كان الإسلام دين تخلف الما تطورت العلوم والتكنواوجياء لخهاز الكبيوتر 
والأجهزة الالكترونية يعود الفضل في اختراعها للخوارزني» الذي وضع جر 
الأساس بما يسمى "اللوغاريتم -«مط]ة:0ع1ه" او ما يسمى "نظام الحلول الحسابية" 
ولولا ابن اليثم لما كان للكاميرا وجودء ولولا عباس بن فرناس لما كان للطائرة 
وجودء واولا الجزري لما كأن للساعة وجود» وما كان للسيارة وجود فهو مخترع 
النظام الميكانيكي للمحركات لقي تعمل بها السيارات اليوم. ولو كان الإسلام دين 
شياطين لما أسلبت الهند بأخلاق التجار المسلمين» ولما أسلمت آلاف العائلات في 
العالم بمجرد معاشرتبم لايك والعانالايف: السانة بو كان للاخلاق والادب 
الأواوية والاسقة على العم في الإسلام. 
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هذا البحث هو بحث مختصر جدا يمكنك اعتباره مقدمة تمهيدية لمن يرغب في 
البحث بمنبجية علمية مؤسسة على حقائق يقينية لا على شبهات وهمية. 

البحث العلمى هو بحث في الأصول لا في الفروع. أي البحث في أصول الأديان 
وميه العقائد لا البحث في تعالبمها. قد تكون التعاليم مخالفة لا نحب ونرضى» 
لكن الدين في أصله بين وواضم أنه دين الحق» فالإنسان مبما باغ بعلمه لن يبلغ عل 
الله وحكته. 


لكن الله ميز الإاسان بالعمّل ليعقل به وإستخدمه» وللعقل ضوابط إستقى بها العلوم 


9 
و 
وم 
٠‏ 


كتبها ومن حفظها لنا» وهل بقيت على حالمهاء وهل حفظت على مىّ الزمان» وهل 
تمل في طياتها معجزات يعجز البشر عن الإتيان بباء وهل قدمت للبشرية خيرا 
أم شراء تقدما علميا أو تخلفا في تعليمها الحقيقي وما أتجته لنا من تعليم... 

كل هذا محل بحث ونظرء ولكن بنظرة حيادية وبالاسقاع لكل الأطياف من 
مؤيد ومخالف» والنظر في الأدلة التي يطرحها المؤيد والتى يطرحها المخالف» فعادة 
ما يكون الخالفين حاقدين لا دليل عندهم سوى الكره والبغض. 


إذا بحثت بنزاهة وبماج علمى سليم » وركات جهدك وبحنك حول الأصول» وكنت 
صادقا لمعرفة الحق لا متحيزا لرأي تحاول اثباته» ستجد الحق بينا. لكن إن اتبعت 
الشببات والافتراءات وممعت من الخالفين للدين ستجد نفسك ضائعا بعيدا عن 
طريق الحق والرشاد. 

إذا اتبعت هذا المسلك السليم في البحث ستجد أن الإسلام هو الدين الوحيد 
الموافق للعمّل والمنطق» وهو الدين الوحيد الذي قدم للبشرية ما ل يقدمه أي دين 
آخر من تطور في العلوم والأخلاق أيضاء وستجد يقينا أن الإسلام دين عظمء 
أعظم من كل من حاول تشويبه» والدليل أن كل من بحث في هذا الدين بنزاهة 
من دكاترة ومثقفين منصفين عموماء ومن العالم المتقدم خصوصاء اعتنق الإسلام 
وآمن به. بل كتبوا الكتب والمؤلفات وألقوا الحاضرات مبينين صورة الإسلام 
وعظمته. 

كل من سب الإسلام مات» ونبي» ولم يعد لحم ذكرء بل البعض القليل منبه 


و 3 ب 
يذكر احيانا من فات معينة فى إطار ضيق جدا... 


كلهم ماتوا والإإسلام قِ بقاء واللشان نتم 
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